
وقــف الــدعم عــن المشــافي.. كارثــة إنسانيــة
وشيكة في الشمال السوري

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

يا، جاءت أزمة جديدة قد تؤدي إلى حصول كارثة إضافة إلى الأزمات المتراكمة في مناطق شمال سور
إنسانية ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا، فقد تواردت الأخبار عن إيقاف الدعم الطبي واللوجستي عما
يا، يقارب  مشفى يساهمون بتخديم مئات آلاف المقيمين والنازحين من المناطق المختلفة في سور
ــــذي جعــــل الكوادر الطبيــــة والإنسانيــــة والنشطــــاء الإعلاميين يطلقــــون حملات إعلاميــــة الأمــــر ال

وافتراضية تحض على عدم إيقاف الدعم عن هذه المشافي.

لا يمـر عـام دون أن يقـع القطـاع الصـحي في هـذه المنـاطق بأزمـة مـن نـوع مختلـف، إذ تتـأثر المنظومـة
الطبيـة بصـعوبة اسـتجلاب الـدعم مـن جهـة واسـتهداف الأمـاكن الطبيـة مـن مشافٍ ومستوصـفات
ومراكز صحية بالقصف المباشر والمركز من الطيران الحربي الروسي وقذائف النظام السوري، أضف إلى

ذلك قلة الكوادر الطبية الموجودة في هذه المناطق نتيجة الهجرة واللجوء إلى دول الجوار أو أوروبا.

يا لخسائر كبيرة، فقد قالت منظمة الصحة خلال عشر سنوات مضت تعرضت المشافي شمال سور
يا بين عامي  و، وفي العالمية إن  هجومًا وقع على مرافق طبية في شمال غرب سور
مارس/آذار  قالت إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها  منشأةً في المنطقة بقيت قيد
الخدمة، وأوضحت “لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)” أن “نحو % من العاملين في القطاع الصحي
غادروا البلاد، وباتت النسبة اليوم طبيبًا واحدًا لكل  آلاف نسمة، ويضطر الكثير من العاملين في
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كثر من  ساعة أسبوعيًا”. القطاع الطبي إلى العمل أ

انقطاع الدعم
كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام المــاضي، أوقفــت بعــض المنظمــات الداعمــة للقطــاع الطــبي شمــال في أ
ـــا ـــك في ذروة انتشـــار فـــيروس كورون ـــان ذل ـــب، وك ـــدعم عـــن تســـعة مشـــاف في إدل ـــا ال ي غرب سور
بالمنطقة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن جميع المشافي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعمل على
المنح المقدمة من المنظمات، ما يجعلها غير مستقرة، كما أن عدم وجود تمويل ذاتي يسبب الارتباك

حين ينتهي الدعم المقدم.

أما في هذه الأيام يواجه  مشفى خطر الإغلاق وعدم تقديم الخدمات أو تقديم الخدمات بالحد
الأدنى نتيجة قطع التمويل اللازم، هذا الأمر يثير تخوف الكوادر الطبية والسكان، فانقطاع الدعم عن
هذه المشافي سيؤدي إلى ضغط على المشافي المتبقية في ظل التحذير من بدء جولة جديدة من فيروس
كورونا، إضافة إلى التخوف من حملة قصف روسي على هذه المناطق، أما بالنسبة للمشافي فهي:
مشفــى الرحمــة بمنطقــة دركــوش ومشفــى السلام في مدينــة حــارم بالإضافــة لمشفــى العــزل ومشفــى

الأمومة ومشفى وسيم حسينو في كفرتخاريم، بجانب مشفى القنية ومشفى إنقاذ روح في سلقين.

يضاف إلى تلك المشافي، مشفى حريتان في قرية دير حسان ومشفى الرجاء بمنطقة قاح، وفي ريف
يـــن، بالإضافـــة إلى مشفـــى معـــاذ حلـــب توقـــف دعـــم مشفـــى المحبـــة ومشفـــى السلام بمدينـــة عفر
يــة كللــي، إلى جــانب مشفــى النفســية في سرمــدا ومشفــى الليمضيــة شمــارين ومشفى الأمومــة في قر

ومشفى الرفاه في جنديرس ومشفى الإخاء في منطقة مخيمات أطمة.

هــذه المســتشفيات تقدم الخــدمات للســوريين علــى مــدار الساعــة، وبالإضافــة إلى الخــدمات العامــة
يـا” بيانًـا يهتـم كـل مشفـى منهـا باختصـاص معين، وفي السـياق أصـدر فريـق “منسـقو اسـتجابة سور
طالب فيه الجهات المانحة بإعادة دعم المنشآت الطبية التي توقف عملها، وقال البيان: “أزمة جديدة
يـا، تضـاف إلى العديـد مـن الأزمـات الموجـودة في المنطقـة، المتمثلـة تعـاني منهـا منـاطق شمـال غـربي سور
بانقطــاع الــدعم عــن  منشــأةً طبيــةً تقــدم خــدماتها لأكــثر مــن مليــون ونصــف مــدني مقيمين في

المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة”.

وحذر البيان “من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، خاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت
الأخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكل المدنيين في المنطقة”، وطالب “جميع الجهات المانحة
للقطــاع الطــبي في الشمــال الســوري بعــودة الــدعم المقــدم لتلــك المشــافي، خاصــة في ظــل مــا تشهــده
المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من

المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور”.
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تجــدر الإشــارة إلى أن المســتشفيات في الشمــال الســوري حــتى مــع الــدعم الكامــل لهــا تــواجه تحــديات
وصعوبات عديدة كضغط العمل، فتلك المشافي تقدم خدماتها لـ  ملايين نسمة، ومع نقص الكوادر
ـــك الصـــعوبات، أضف إلى أن . مـــن هـــؤلاء ـــة والتجهيزات داخـــل المســـتشفيات ازدادت تل الطبي
كثر في هذه المناطق، حيث السكان يعيشون في المخيمات، ما يزيد إلحاح وجود مشافٍ ونقاط طبية أ

تبعد معظم المشافي الكبيرة عن تلك المخيمات ما يزيد أوضاع النازحين سوءًا.

يـا، قـال لــ”نون بوسـت” إن بعـض الـدكتور علاء الحمـد الـذي كـان يعمـل في أحـد مشـافي شمـال سور
الدول باتت تقيّد إرسال المساعدات للمنطقة من بينها المساعدات الطبية، كما أن بعض المنظمات
أوقفت دعمها للمشافي بسبب ما تقول إنه إيقاف الكثير من البرامج من المنظمات المانحة الكبرى التي

غالبًا ما تكون تابعة للأمم المتحدة أو صناديق الدول الخيرية.

ويضيــف الحمــد “يســتفيد ملايين الســوريين مــن هــذه المشــافي علــى قلــة خــدماتها، واليــوم بعــد أن
تنقطع المنح المقدمة فهذا يعني ضغطًا كبيرًا على قاطني هذه المناطق، إضافة إلى أنها ستشكل دافعًا
للأطباء والكوادر الطبية للخروج من الشمال السوري باتجاه تركيا أو أوروبا، وهو ما سيشكل كارثة

كبرى، خاصة أن الشمال يعاني من نقص الكوادر الطبية في الأصل”.

ويتوقع الحمد أن تُحل هذه المشكلة بغضون شهر أو شهرين، لأن “مديري المشافي والمنظمات المحلية
تحـث الخطـى مـن أجـل اسـتعادة الـدعم وإيجـاد منـافذ أخـرى لاسـتمرار العمـل لمـدة شهـور قادمـة”،
ويشـير إلى أن “الاعتمـاد علـى هـذا الـدعم يجـب أن لا يـدوم طـويلاً، ويجـب الانتقـال إلى حلـول أخـرى
وهذا برسم السلطات المحلية القائمة”، وضرب مثالاً على بعض المشافي ذات الدعم الحكومي التركي

في بعض مناطق ريف حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

ادعموا مشافي إدلب
أطلقــت الكــوادر الطبيــة حملــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تحــت عنــوان “ادعمــوا مشــافي
الشمــال” لتســليط الضــوء علــى الحالــة الصــعبة الــتي يواجههــا القطــاع الطــبي، وفي الســياق يقــول
الإعلامــي الســوري محمد الفيصــل: “في ظــل انتشــار كورونــا وقصــف النظــام وحلفــائه للمنــاطق المحــررة
يا! جريمة تضاف إلى جريمة مأساة فوق مأساة أعيدوا يتوقف الدعم عن عدة مشافي في شمال سور

الدعم لمشافينا بأسرع وقت فوقت السوريين من دم!”.

في الوقت الذي ترفع فيه دول العالم بمجملها الجاهزية والاستعداد لمواجهة
المتحور الجديد من كورونا #أوماكرون …

ينقطع الدعم والتمويل عن أبرز مشافي الشمال السوري، هذه المنطقة التي
تعاني ويلات الحرب

Support_North_Hospitals#ادعموا_مشافي_الشمال#!!!
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pic.twitter.com/c7eFykmk0M

M . faisal (@mhmdfaisel) January 12, 2022 || محمد الفيصل —

بدوره يقول الصحفي أنس المعراوي: “العلاج بات من الأمنيات وهو أبسط حق للإنسان في العالم،
#ادعموا_مشافي_الشمال حتى لا نشاهد موت أطفالنا أمام أعيننا”، أما علاء الدين الدياب يقول:
يــة والاســتعداد لمواجهــة المتحــور الجديــد مــن “في الــوقت الــذي ترفــع فيــه دول العــالم بمجملهــا الجاهز
كورونا أوميكرون، ينقطع الدعم والتمويل عن أبرز مشافي الشمال السوري، هذه المنطقة التي تعاني

ويلات الحرب”.

العلاج بات من الأمنيات وهو أبسط حق للإنسان في العالم،
#ادعموا_مشافي_الشمال حتى لا نشاهد موت أطفالنا أمام

Support_North_Hospitals#.أعيننا
pic.twitter.com/NPIfQYoiMR ?ساهموا بنشر ومشاركة الهاشتاق

anasanas84) January 12, 2022@) انس المعراوي —

أمـا الصـحفي السـوري عبـد الله المـوسى فيقول: “قـد تعيـش في الخيـام الممزقـة، أو في العتمـة، أو دون
مــــاء وفــــير، أو دون خبز لذيــــذ، لكــــن لا أصــــعب مــــن أن تتــــألم أو تكــــون حياتــــك في خطــــر ولا تجــــد
كلــك العجــز مركزًا طبيًــا ينقذ حياتــك، والأصــعب أن يكــون المريــض طفلــك أو زوجتــك أو والــدتك، ويأ
وأنـت تركـض مـن مكـان لآخـر لتجـد مبتغـاك”، ويضيـف “تعرض والـدي في إدلـب لوعكـات صـحية في
الأيام الماضية، لم يكن هنالك شيء يبرد قلبي وأنا بعيد عنه، لولا منظومة الإسعاف في الدفاع المدني
الـتي نقلتـه بـدقائق لمشفى مجهـز بكـل مـا يلـزم التـدخل الإسـعافي والعلاجـي وإجـراء التحاليـل والصـور

واللازمة”.

قد تعيش في الخيام الممزقة، أو في العتمة، أو دون ماء وفير، أو دون خبز لذيذ،
لكن لا أصعب من أن تتألم أو تكون حياتك في خطر ولا تجد مركزاً طبياً ينقذ
كلك حياتك، والأصعب أن يكون المريض طفلك أو زوجتك أو والدتك، ويأ

العجز وأنت تتراكض من مكان لآخر لتجد مبتغاك#ادعموا_مشافي_الشمال

Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) January 12, 2022 —
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إلى ذلك، فإن قطع الدعم عن مستشفيات الشمال السوري ينذر بكارثة تضاف إلى كوارث متعددة
تحيط بهذه المنطقة، من سوء الحالة الصحية والإغاثية وحتى العسكرية، مع انقطاع الأمل بوجود

حل سياسي ينهي المأساة المستمرة.
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